
) رحلة الطائف ـ دعوة القبائل العربیة ـ بیعتا العقبة الاولى والثانیة:ـ١٥المحاضرة(

: بعد وفاة السیدة خدیجة وأبي طالب اشتدَّ أذى مشركي قریش لرسول لطائفى االرحلة النبي(ص)
مة ، ولذا فقد عزم على  التوجّھ الى الله(ص) حتى غدا من الصعب علیھ مواصلة الدعوة في مكّة المًكرَّ

الطائف والتي تسكنھا قبیلة ثقیف الآغنیآء حیث تسودھم معاملات الربا ، ونظراً لجمالھا وطیب ھواءھا 
ار قریش العقارات والبساتین وتبعد عن )١(وانتشار مزارع الكروم(العنب) فقد اتخذ فیھا تجَّ

مة( الى حائط عتبة وشیبة(من أشراف كم) دعوة أھلھا الى الاسلام الحنیف ، ولمّا وصل ٧٢مكَّةالمُكرَّ
قریش) عمدَ الى ظل شجرة عنب ، وأخذ یناجي ربھّ ویدعوه ، ولمّا رآه عتبة وشیبة قادھما لھ صلة 
ً من العنب ، فلمّا  الرحم فأمرا غلامھما النصراني عُداس( من اھل نینوى) وطلبا منھ أن یأخذ لھ طبقا

ل ، فاستغرب عُداس من ھذا الامر، ودار بینھما حوار وضع رسول الله یدهُ علیھ قال:(بسم الله) ثم أك
، وبعد مرورعشرة أیاّم )٢(وأثمّرَ عن اعتناقھ الأسلام  ثم انكبَّ على رسول الله یقُبلّ رأسھ ویده ورجلھ 

مة بعد أن یئس من ایمان قبیلة ثقیف ونصرتھا  لھ . من مكوثھ في الطائف انصرفَ عائداً الى مكّة المُكرَّ

:وتاریخ  أول  جماعة أسلمت( المدینة المُنوّرة )سلام الى یثرب دخول الا

شروق شمس الاسلام الخالد وبدایة الدعوة العلنیة للرسول في مكّة المكرّمة فقد تناھت أخبار بعثتھ منذ
الى أسماع أھالي یثرب عن طریق ممن حجَّ ، أو أعتمر ، أو ممن مارس التجارة منھم ، وكان البعض 

كنھم ماتوا أو قتلوا بعد منھم قد تشرّف بلقاء الرسول(صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) ثم أسلم على یدیھ ول
ولم تتوفر لھم الظروف لنشر الاسلام . وفي السنة الحادیة عشر للبعثة التقى رسول الله بستة من ) ٣(مدّة

أشراف الخزرج في موسم الحج في منى فدعاھم الى الاسلام ؛ فقال بعضھم لبعض: یا قوم تعلموا والله انھ 
یسبقنكم الیھ أحد! فأجابوه ؛ وقالوا لھ : اناّ تركنا قومنا ولا قوم النبي الذي كان یوعدكم بھ الیھود ؛ فلا 

بینھم العداوة والشّر مثلما بینھم ؛ فعسى الله أن یجمع بینھم وبینك فتقْدم علیھم وتدعوھم الى أمرك ، ثم 
.)٤(لمّا قدموا یثرب أخبروا قومھم بالخبر فما دار الحول(مرتْ سنة كاملة) الاّ وفیھا حدیث رسول الله

ُ من المؤمنین الذین امتحن الله بیعتا العقبة: یفخر تاریخ صدر الأسلام الأول ببیعتین عُقدتا بین جمعا
قلوبھم للایمان ورسولھ الكریم(صلىَ الله علیھ وآلھ وصحبھ) وھما :

أھل یثرب ـ في السنة الثانیة عشر للبعثة اجتمع أثنا عشر رجلاً من :ء)ابیعة النسة الاولى؛ أو(بیعة العقب
عشرة من الخزرج واِثّنان من الاوُس ـ خمسة منھم بایعوه في السنة الماضیة وسبعة لأول مرّة ، عند 

_______________________
.١/٢٣٧:) البلاذري ، أنساب الاشلراف١(

.٢/٢٣٠:: الطبري ، تاریخ الامم والملوكینظر،٢/٦٢ـ١:ابن ھشام ، السیرة النبویة  ) ٢(

.٧٠ـ٢/٦٧ـ١:المصدر السایق ) ٣(

.٢/٢٣٣:تاریخ الامم والملوك، ) الطبري ٤(



عقبة منى (العقبة تعني الطریق الضیق وتقع عند نھایة منى الى یمین مكة) وبایعوا رسول الله على أن:

النبي(ص) في ولا یعصوا ، ولا یأتوا ببھتان ، ولایقتلوا أولادھم ، ولایزنوا، ولایسرقوا ، لایشُركوا با
رة في ببیعة النساءسُمّیت: ، وقد معروف (لانھا جاءت على غرار بیعة الرسول لنسآء المدینة المُنوَّ

مة والخالیة من موضوع الجھاد)فیما وعدھم رسول الله(ص) أنھم انِّ تمسكوا بـھذه أعقاب فتح مكَّة المُكرَّ

م الحج؛ سألوا الرسول أن یرسل الى یثرب من یعُلّمّ ، وبعد انقضاء موس)١(البیعة  فان لھم على الله الجنة 
فازداد عدد )٢(أھلھا القرآن ، ثم عادوا الى یثرب ، فأجابھم وبعث الیھم الصحابي الشاب مصعب بن عمیر

المسلمین بجھوده .  ولا بدَُّ من معرفة الفوارق بین أول مدینتین دخلھا الدین الجدید وكیفیة استقبالھ من 
رة ربوع في سلام نتشر الأاولماذاھا ، قِبّلْ  أھلُ  مةدون المدینة المُنوَّ ، وھي:مكَّة المُكرَّ

مة حارب شیوخ .           ؛ فیما سارع الیھ الشباب والمحرومونمجیئ الاسلامھا المُشركونأولاً ـ في مكة المُكرَّ
رة سارع  ، وكان لقبول الاسلام ، وتبعھم الشباب والمحرومونوجھاؤھاوھاشرافأثانیاً ـ في المدینة المُنوَّ

تھالاسلام ومصدر قذلك من عوامل انتشار یثرب .فيوَّ

مة خمساً وسبعین فرداً في السنة الثالثة عشر؛ أو(بیعة الحرب):بیعة العقبة الثانیة للبعثة دخل مكة المُكرَّ
أمرأتان قادمتان برفقة قافلة الحجاج ؛ وكان أحد عشر منھم من الأوس ، والباقون من الخزرج ، و

وقد عاھدوهالوافدین من یثرب ، وقد التقوا رسول الله(ص) عند عقبة منى وبایعوه بیعة العقبة الثانیة ، 
ربھ الحرب ان أن ینصروه ویمنعون عنھ كما یمنعون عن نسائھم وأولادھم ، وأن یحاربوا من حا

، ثم أنھ أمرھم أن یختاروا أثنى عشر ببیعة الحربالثانیة الیھم النبي(ص) ولھذا سُمیتِّ بیعة العقبة ھاجر
، )٣(نقیباً منھم فاختاروا أولئك وأخرجوھم لھ لیكونوا على قومھم كُفلآء الى حین ھجرة النبي(ص) الیھم

لسنة .وتمَّت تلك البیعة في الثاني عشر من شھر ذي الحجة الحرام من تلك ا

_______________________
.١/٢٢٠:ابن سعد ، الطبقات الكبرىینظر : ، ٧٣ـ٧٠:) ابن ھشام ، السیرة النبویة١(

.٣٧٠ـ٣٦٨/ ٤:) ابن الاثیر ، اسُد الغابة٢(

الصحابة وخیارھم ومن السابقین الى الاسلام ، مصعب بن عمیر أحد أجمل شباب قریش من بني عبد الدار ، وكان من اسُرة ذات غنى ورفاه ، وكان من فضلاء) ٣(

، ولمَّ أعلن اسلامھ طرداه شرَّ فقد أسلم ورسول الله ( صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) في دارالارقم وقد كتم اسلامھ خوفاً من أبویھ وقومھ مع حبِّھما لھ الحب الشدید 

، ینظر: ابن الاثیر ، ٢٥٤ـ ٢٤٠:البلاذري ، أنساب الاشرافلحبشة ، وكان من طلائع شھداء احُد :طرده ، وحرماه من الثروة ، وكان ممن ھاجروا الھجرتین الى ا

.٤/٣٦٨اسُد الغابة :


